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لتكن جامعاتنا العربية نافذة اVمل والتغيير 

د. فادي محمد الدحدوح  

انـطـلـقـت شـمـس ٢٠١٩، وأفـئـدة ا°ـتـمـعـات الـعـربـيـة تـرنـو لـفـجـر مـشـرق يـزيـل ضـبـاب عـمـر طـويـل مـن اQلـم 

وا\ــراحــات ونــزيــف مــســتــمــر مــن الــتــراجــع.. ولــن يــتــأتــى ذلــك إ- مــن خــUل بــحــث عــلــمــي مــوجــه بــكــافــة 

مـنـاحـي اeـيـاة، ولـعـل مـؤسـسـاتـنـا الـعـلـمـيـة وركـيزتـهـا مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـعـالـي تـعـد حـلـقـات الـتـرابـط ف 
مـشـروع مـن الـثـقـافـة الـشـمـولـيـة الـكـونـيـة. و- تـكـتـسـب ا\ـامـعـة لـقـبـهـا كـمـؤسـسـة تـعـلـيـم عـالـي، كـونـهـا تـقـدم 

تـعـلـيـمـا يـلـي تـعـلـيـم آخـر، وإûـا هـي أعـلـى ف كـونـهـا تـUمـس يـنـابـيـع اZبـداع ف ذوات مـريـديـهـا فـتـتـعـهـّدهـا 
وتصقلها وتضفي إلى العلوم رصانة البحث.  

تـعتبر جـامـعاتـنا الـعربـية £ـثابـة ا7سـتهلك اcسـاسـي لـلمعرفـة الـغربـية، والـتي تـتمثل فـي كـل أنـواع الـعلم والـتكنولـوجـيا 

واrـuت والـدوريـات اçـتلفة ودُور النشـر، ومـصادر جـمع ا7ـعلومـات وبـنوكـها وغـير ذلـك مـن الـوسـائـل ا7ـعرفـية اmـديـثة 

الـتي تـعتمد عـليها ا7ـؤسـسات الـعلمية اëـامـعية اcكـادèـية. حـتى أن بـعض الـدول الـعربـية والـتي حـظيت £ـكانـة 

علمية وتكنولوجية حديثا؛ تفتقد إلى السيطرة والتحكّم على وسائلها ا7عرفية وعمليات إنتاجها وتوزيعها. 

إن وضـع جـامـعاتـنا الـعربـية يـتطلب مـن الـعلماء والـباحـثs وأسـاتـذة اëـامـعات والـطلبة جهـدًا òـيزًا لـuسـتفادة بـاmـد 

اcقـصى مـن عـو7ـة الـعلوم وا7ـعلومـات ومـصادرهـا، وبـغير هـذا فـإن الـهوة سـوف تـزداد بـs مـن èـلك نـاصـية الـعلوم 

والـتكنولـوجـيا وا7ـعلومـات ومـن è Uـتلكها. ويـتطلب هـذا أيـضا إدراك ا7ـنظومـة الـقيمية ا7ـتعلقة بـحسن إدارة الـوقـت 

واستثماره وتعظيم اUستفادة منه. 

إن مـرحـلة إنـتاج ا7ـعرفـة هـي اcرقـى مـن اكـتساب ا7ـعرفـة، حـيث يـنطوي إنـتاج ا7ـعرفـة عـلى امـتuك اëـامـعات الـعربـية 

الـقدرة عـلى اqضـافـة إلـى رصـيد ا7ـعرفـة اqنـسانـية الـذي يـعرفـه جـميع البشـر ولهـذا نـتساءل: مـا هـو حـال إنـتاج ا7ـعرفـة 

في اëامعات العربية في اrاUت العلمية والتقنية، واcدبية واqنسانية واUجتماعية والفنية؟  

ƒـد صـعوبـة فـي اmـصول عـلى مـعلومـات حـديـثة ودقـيقة ومـتكامـلة حـول مخُـرجـات أنشـطة الـبحث الـعلمي فـي 

مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي الـعربـي. غـير أنـه èـكن بـشكل عـام قـياس مُخـرجـات الـبحث الـعلمي مـن خـuل ا7ـنشورات 

الـعلمية، وبـراءات اUخـتراع، واUبـتكارات وقـد ذكـر تـقريـر الـتنمية الـعربـي وبـعض الـدراسـات أن هـناك فـقرًا فـي إنـتاج 

الـكتب فـي الـبلدان الـعربـية مـقارنـة بـعدد الـسكان، كـما أن اcسـواق تـكاد تخـلو مـن اUبـتكارات الـعربـية، وهـذا يشـير 

إلـى أن الـبحث الـعلمي فـي الـبلدان الـعربـية لـم يـرقـى بـعد إلـى مـرحـلة اUبـتكار الـتي ∂ـكن مـن دخـول مـشارف اقـتصاد 

ا7عرفة واطراد التنمية اqنسانية.  
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إن مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي الـعربـي مـطالـبة مـع بـدايـة الـسنة اëـديـدة أن تـنطلق لـلدرجـة اqبـداعـية، وتـصبح قـادرة 

عـلى تـنمية مـهارات الـتعامـل مـع ا7سـتقبل، كـمهارات الـتوقـع، وتـعني الـقدرة عـلى الـتنبؤ بـاcحـداث قـبل وقـوعـها، 

ومـهارات الـتشارك، وهـي عـملية عـقلية تـؤدي إلـى فـهم واضـح، مشـترك وفـعال لـلمشكuت، وبـلورة نـتائـجها مـن 

خـuل الـتعاون والـتعاطـف والـتحاور، وهـناك مـهارات اقـتحام اrـهول الـتي تـتمخض عـن تـدريـب ا7ـتعلم عـلى حـل 

ا7ـشكuت، وألـعاب ا®ـاكـاة، واîـيال الـعلمي، والـربـط بـs ا7ـعارف الـعامـة وا7ـهارات الـفنية وا7ـزاوجـة بـs اîـبرة 

الشخصية والعملية واcكادèية. 

 إن صــناع الــقرار فــي اëــامــعات الــعربــية مــطالــبs بــضرورة إدراك الــتحول فــي طــبيعة ا7ــعرفــة ومــكانــتها ودورهــا فــي 

اrـتمعات ا7ـعاصـرة، والـعمل ا7ـكثف ا7ـتواصـل عـلى إصـuح مـراكـز صـناعـة وإنـتاج ا7ـعرفـة ا7ـتمثل فـي مـراكـز ا7ـعلومـات 

واëـامـعات الـعربـية بـشكل خـاص £ـا يـضمن لـها أن تـكون مـواكـبة لـعصر اUنـفجار ا7ـعرفـي وتـساهـم فـي إنـتاج ا7ـعرفـة، 

كـما يـشمل ذلـك عـدم فـصل عـملية اqصـuح 7ـؤسـسات الـتعليم الـعالـي بـاqصـuح الـشامـل فـي مـجتمعاتـنا، وفـي هـذا 

ا7ـقام نـركـز أكـثر عـلى إصـuح مـراكـز إنـتاج ا7ـعرفـة 7ـا لـها مـن أولـويـة فـي تـصحيح وتـطويـر الـرؤيـة وا7ـسار ا7سـتقبلي 

للتعليم العالي.  

وU بـد إذن مـن الـصدام اmـضاري اqيـجابـي الـذي سـيؤدي بـدوره إلـى حـوار يـوصـل إلـى التجـديـد الـذي يـنعكس عـلى 

بعث مجد هذه اcمة من جديد وإشراق دورها العلمي ا7عتمد على جذور حضارة غائرة في أعماق التاريخ. 

وخـتامًـا إن لـم نـسارع مـع بـدايـة الـسنة اëـديـدة إلـى الـتوجـه نـحو وظـيفة إنـتاج ا7ـعرفـة، فسـيظل تـعليمًا قـاصـرًا U قـيمة 

لـه فـي دفـع حـركـة الـتنمية الـوطـنية إلـى أفـق عـا7ـي. وا7ـقصود بـإنـتاج ا7ـعرفـة لـيس ا7ـعرفـة الـتقنية ذات الـصلة بـالـطبيعة 

والعلوم الطبيعية فقط، ولكن إنتاج ا7عرفة في العلوم اqنسانية أيضًا أمر ضروري ومهم cي نهضة أو تقدم.  

ثروة اLامعات العربية.. في زمن التحديات 

يسـتمر الـتنافـس والـتسابـق بـs مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي عـلى مـدار مسـيرتـها الـتعليمية، وتـأخـذ فـيه مـساعـي هـذه 

ا7ــؤســسات نــحو ا7ــقدمــة صــورا وأشــكاU مــتنوعــة تــبرز فــي جــهود تــعزيــز الــبحث الــعلمي، مــن خــuل إثــراء الــبيئة 

الـتعليمية بـالـتقنيات وا7ـنهجيات ا7ـتقدمـة، وتـعزيـز قـدرات الـطلبة واîـريـجs، فـيما أكـّد ا7ـديـر اqقـليمي 7ـؤسـسة 

«كـواكـواريـلي سـيمونـدز»(QS) فـي مـنطقة الشـرق اcوسـط وشـمال إفـريـقيا، آشـويـن فـرنـانـديـز، أن تـقريـر عـام 

۲۰۱۹، الـصادر عـن ا7ـؤسـسة، ارتـقى £ـعايـير الـتصنيف الـسنوي cفـضل اëـامـعات فـي الـعالـم إلـى مسـتويـات أعـلى، 
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مشـيراً إلـى أن الـتصنيف يسـتخدم إطـاراً مـنهجيًا مـتسّقًا يـعتمد عـلى سـتة مـعايـير يـتم فـيها تـقييم أداء اëـامـعات، 

فيما لم تصل اëامعات العربية بعد للمستوى ا7نشود في الريادة  

تـختلف وظـائـف اëـامـعات تـبعًا Uخـتuف اrـتمعات ونـظمها، إU أن قـدرتـها عـلى öـقيق أهـدافـها ورسـالـتها فـي بـناء 

وتـنمية اrـتمعات، يـتوقـف عـلى مـدى قـدرتـها عـلى أداء وظـائـفها اçـتلفة والـتي èـكن إجـمالـها فـي ثـuث وظـائـف 

رئيسـية وهـي نـقل ا7ـعرفـة مـن خـuل الـتعليم، وإنـتاج ا7ـعرفـة مـن خـuل الـبحث الـعلمي الـرصـs، وتـنمية اrـتمع؛ 

وƒـد أن كـل وظـيفة U تـعبر عـن جـهود مسـتقلة تـتم £ـعزل عـن الـوظـيفة اcخـرى، بـل تـوجـد صـلة وثـيقة وتـرابـط تـام 

بينهم. 

وتـأتـي مـهمة إنـتاج ا7ـعرفـة مـن الـوظـائـف الـرئيسـية لـلجامـعات الـعربـية؛ والـعمل عـلى إثـراء الـتراث اqنـسانـي والـعلمي 

والـثقافـي. ويـبدو أن هـذه الـوظـيفة تـعزز عـند مـجتمع الـطلبة والـعامـلs فـي اëـامـعات سـمات عـقلنة الـعلم، وتـفعيل 

ا7ـنهجيات الـعلمية qيـجاد حـلول çـتلف ا7ـشاكـل اrـتمعية الـتي يـعانـي مـنها اrـتمع الـعربـي، ووضـع خـطط الـعمل 

بـناء عـلى تـصورات واقـعية تـأخـذ بـاUعـتبار اcهـداف مـن جـهة واqمـكانـيات والـقدرات مـن جـهة أخـرى. وفـي سـبيل 

öـقيق ذلـك؛ فـان قـادة اëـامـعات الـعصريـة öـتاج أن تـقوم بـرفـع فـاعـلية رأس ا7ـال البشـري عـبر الـوصـول الـى ا7ـهارات، 

والقدرة على التعلم وتطوير التكنولوجيا. 

كــما تــعد وظــيفة الــتصدي mــاجــات الــتنمية والــتغلب عــلى öــديــاتــها ومــعيقاتــها داخــل اrــتمع الــعربــي مــن أدوار 

اëـامـعات الـعربـية الـرئيسـية فـي ا7ـرحـلة الـقادمـة، U سـيما فـي ضـوء تـشابـك ا7ـصالـح اrـتمعية، وزيـادة درجـة الـضغوط 

عـلى ا7ـوارد وا7ـصادر ا7ـتاحـة، وعـادة تـتم هـذه ا7ـهمة بـناء الـقدرات الـتنمويـة، إضـافـة إلـى مـقدرة اëـامـعات الـعربـية فـي 

تـطويـر وعـي مـجتمعي بـا7ـشاكـل اUقـتصاديـة واUجـتماعـية والـبيئية والـصحية والـتربـويـة الـتي èـر بـها اrـتمع الـعربـي 

والتي تقف عائقا أمام التنمية.  

وتـساعـد اëـامـعات فـي ربـط حـاجـات اrـتمعات الـعربـية فـي حـاجـات الـتنمية مـن خـuل بـناء الشـراكـات الـتي §ـمع 

اcكـادèـيs والـطلبة واrـتمعات ا®ـلية لـلتعرف عـلى أولـويـات الـتنمية وöـديـاتـها ، كـما أن اëـامـعات هـي عـامـل فـاعـل 

فـي وضـع اîـطط الـتنمويـة مـن خـuل الـدراسـات واcبـحاث والـتصورات الـنظريـة والـتجارب الـعا7ـية ، وربـط اcهـداف 

ا7وضوعة مع القدرات والطاقات اmقيقية التي èتلكها اrتمع العربي. 

ويـأتـي الـبحث الـعلمي ضـمن قـلب عـملية الـدور ا7ـناط مـن قـبل اëـامـعات الـعربـية فـي ا7ـرحـلة الـقادمـة؛ Uن الـتعليم 

الـعالـي صـمم بـشكل إبـداعـي لـدعـم اUكـتشافـات والـتكامـل والـتطبيق الـعملي والـتدريـس فـي مـعادلـة واحـدة تـكفل 

www.kie.university  (  :   )١١٨ ٧٣ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة اZقتصاد ا2س0مي العاXية To Index.. 2019 | العدد 90 | تشرين ثاني / نوفمبر

تـضافـر هـذه الـوظـائـف فـي عـمل اëـامـعات فـي زمـن الـعو7ـة. وقـد ازدادت أهـمية هـذا الـتضافـر فـي هـذه ا7ـهام فـي ضـوء 

بـروز اقـتصاد ا7ـعرفـة واقـتصاد ا7ـعلومـات واقـتصاد اîـدمـات Uن اقـتصاد ا7ـعرفـة يـعني إنـتاج ا7ـعرفـة عـلميًا وتـطبقيها 

وتطوريها بشكل دائم يضمن اëودة.  

وخـتامًـا فـإن الـتعليم أصـبح أداة رئيسـية لـلمجتمعات فـي مـضمار الـتقدم والـتنمية الـشامـلة الـتي يـتسم بـها الـعالـم 

ا7ـعاصـر والـتسارع ا7ـعرفـي الشـديـد، وبـات الـفرد ا7ـتعلم هـو الـعنصر الـفعال فـي الـنهضة الـشامـلة لـلمجتمع، ومـن ثـم 

أصـبحت عـملية الـتقدم والـتنمية تـقاس £ـا أƒـزتـه ا7ـؤسـسات الـتعليمية مـن تـعليم وتـثقيف cبـنائـها، ومـا حـققته مـن 

خـطط وبـرامـج تـعليمية تـساعـدهـا فـي الـنمو اUقـتصادي، واUجـتماعـي ، والـثقافـي ، وبـناءً عـلى ذلـك فـقد أيـقنت 

كـثير مـن الـدول أهـمية الـتعليم بـصفة عـامـة ، والـتعليم اëـامـعي بـصفة خـاصـة، Uرتـباطـه الشـديـد بـعوامـل الـتنمية 

والـتقدم، لـذلـك أصـبح اqنـفاق عـلى اëـامـعات اسـتثمارًا حـقيقيًا فـي مـجال تـنمية ا7ـوارد البشـريـة وجـزء مـن سـياسـة 

التنمية الشاملة. 
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